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مجلــة‌ أسبــــوعيـــة مجلــة‌ أسبــــوعيـــة 
تهتــم بشؤون الحـوزات العلميــة تهتــم بشؤون الحـوزات العلميــة  5

الـذي  هـو  العكـس   4 بالصفحـة  الصلـة  ذات 

حدث، حيث لم تسـتطع هـذه الحركة 
أوسـاط  فـي  الا  نجاهـا  تحقـق  ان 
كربالء، امـا فـي النجـف فلم تسـتطع 
اليهـا. ولعـل عمـق  الوصـول  الحركـة 
الشـخصية العلميـة للشـيخ الانصـاري 
وضخامـة عطائـه الفكـري وقـوّة الدور 
التاريخـي الـذي كان يقـوم بـه جعـل 
مـن النجـف الاشـرف قلعـة حصينـة لا 
تخترقهـا الافكار الضالة، لان اي نشـاط 
ليقـف علـى  مـا كان  فكـري منحـرف 
الهائـل  الفكـري  الزخـم  امـام  قدميـه 
الـذي حققـه شـيخنا الانصـاري في 
النجـف التـي ظلـت الموقـع المتقـدم 
المعـارف  سـائر  والاصـول  للفقـه 
والعلـوم الإسالمية فـي مدرسـة أهل 

.البيـت
رابعاً: الاضطرابات السياسية

الشيخ  عاصرها  التي  الفترة  كانت 
الانصاري تتميز باضطراب سياسي عام، 
حيث كان الصراع على السلطة شديد 
بين المماليك الذين حكموا العراق، ثم 
نهاية حكم المماليك وعودة السلطة 
رافقت  وقد  العثماني.  السلطان  إلى 
وكوارث  قلقة  سياسية  أحداث  ذلك 

والطاعون  المجاعة  مثل  مدمرة 
تفتك  العوامل  وهي  الأمن،  وفقدان 
النشاط  وتجمد  الثقافية  بالاجواء 
أضفنا  إذا  سيما  ولا  العلمي،  والابداع 
كانت  العامة  الدولة  سياسة  ان  لها 
الشيعة  وكان  بالطائفية،  تتميز 
خصوصاً  الحكام  لمضايقة  يتعرضون 
والدولة  ايران  بين  العلاقة  أزمة  وان 
بالشدة  دائماً  تتسم  كانت  العثمانية 
كانت  القلقة  الاوضاع  تلك  ان  والتوتر، 
تقف في الجانب المعرقل لنمو الفكر 
والحركة العلمية، غير ان قدرة الشيخ 
تحدي  من  مكنتهُ  العلمية  الانصاري 

الظروف الاجتماعية والسياسية.
العلمية  مدرستهُ  يؤسس  وان 
الضخمة  نتاجاته  فقدم  المعطاءة، 
من  واحدة  في  والاصول  الفقه  في 
الفترات المظلمة التي شهدها التاريخ 
الاسلامي. وقد عبر عنه سيدنا الشهيد 
الصدر بأنه يقف على رأس جيل من 
من  الثالث  العصر  في  النوابغ  أجيال 
عصر  وهو  الاصول  علم  تاريخ  عصور 
الجديدة  للمدرسة  العلمي  الكمال 
الدراسية وهي  وعصارها في مرحلته 
أوج نموها ونشاطها وقدّر له ان  في 
كانت  التي  القمة  إلى  بالعلم  يرتفع 

المدرسة الجديدة في طريقها اليها.
حركة  في  النصاري  الشيخ  ▪قيمة 

الزمن
الذين  القلائل  احد  الانصاري  الشيخ 
مما  اكثر  المستقبل  اكتشفهم 
معنى  وليس  حاضرهم.  اكتشفهم 
الحقيقي  موقعه  يأخذ  لم  انّه  هذا 
في زمانه بل انّه كان العلم الابرز في 
الشيعة  مرجع  وكان  الشيعي  الوسط 
إلى  يقف  فلم  استاذه،  وفاة  بعد 
جعلت  وفاته  ان  بحيث  نظير،  جانبه 
مراجع  عدة  على  تتوزع  المرجعية 

بعدما كانت متوحدة فيه.
والشيخ الانصاري رغم علو شأنه في 
زمانه الا انّه اكتسب منزلة اكثر سمواً 
الفقهي  التراث  بفضل  وفاته  بعد 
والاصولي الذي تركه للحوزات العلمية 
من  متقدمة  مراحل  إلى  اياها  دافعاً 
التطور والتقدم العلمي، بحيث يمكن 
مع  المتجددة  الحية  القيمة  اعتباره 

الزمن.
حياته  في  قدم  الاعظم  الشيخ  ان 
الاصولية  المدرسة  دعائم  ارسى  ما 
في  واساس  فاعل  بشكل  وساهم 
وهو  العلمية.  النجف  مدرسة  تطور 
جديدة  مرحلة  باب  فتح  وفاته  بعد 

كان  والتي  فيها  الازدهار  مراحل  من 
محمد  الميرزا  المجدد  اعلامها  من 
كاظم  محمد  والشيخ  الشيرازي  حسن 
النائيني  حسين  والشيخ  الخراساني 
والسيد  الخوئي  القاسم  ابو  والسيد 

الشهيد محمد باقر الصدر.
الانصاري  مرتضى  الشيخ  كان  وهكذا 
الماضي  استيعاب  منطقة  يمثل 
ومنطلق  الشيعية،  للمدرسة  العلمي 
المشرق  العلمي  للمستقبل  الابداع 

لهذه المدرسة الإسلامية الاصيلة.
الانصاري  الشيخ  تركها  التي  الآثار  ان 
فكتاباه  الزمن  حركة  مع  حية  ظلت 
يمثلان  والمكاسب(  )الرسائل  الكبيران 
العلمي  المسار  في  اساسية  محطة 
الدراسات  في  للطالب  يمكن  لا  حيث 
حياته  في  يتخطاهما  ان  الشرعية 
في  البارزان  المعلمان  فهما  العلمية، 

الحوزات العلمية الشيعية.
حياً  الانصاري  الشيخ  عاش  وكما 
ظل  فانه  العلمي  تراثه  خلال  من 
مارسوا  الذين  تلامذته  خلال  من  حياً 
في  كبير  أثر  ذات  سياسية  أدواراً 
محمد  كالميرزا  الإسلامية  الُامّة  حياة 
كاظم  محمد  والشيخ  الشيرازي  حسن 
الدين  جمال  والسيد  الخراساني 

الافغاني )الاسد آبادي(.
كان  الشيرازي  حسن  محمد  فالميرزا 
موضع اهتمام خاص من قبل استاذه 
نهج  على  سار  وقد  الانصاري  الشيخ 
والابتعاد  والورع  الزهد  في  استاذه 
واستطاع من خلال سيرته  الدنيا  عن 
الاجـــتماعية  ومـــــواقفه  الاخلاقية 
والإنسانيّة ان يكسب ثقة الُامّة بشكل 
لم يحدث له مثيل من قبل وقد مثلت 
احد  التنباك  بثورة  الشهيرة  فتواه 
النقاط المضيئة في التاريخ السياسي 

الشيعي المعاصر.
كما ان دور الشيخ الاخوند الخراساني 
الحياة  في  المتميزة  الادوار  من  يعتبر 
الإسلامـــية والســـياسية من خلــال 
أوائل  المشروطة  قضية  في  مواقفه 
وتصديه  الميلادي  العشرين  القرن 
الروس  احتلال  ضد  الجهاد  لحركة 

لايران عام 1911 ميلادية.
الافغاني  الدين  جمال  السيد  اما 
فقد كان نمطاً آخر من تلامذة الشيخ 
اصلاحياً  نشاطاً  مارس  اذ  الانصاري 
الذي  الاسلوب  عن  نهجه  في  اختلف 
العلمية  الحوزات  في  سائداً  كان 
الذين  المصلحين  العلماء  وطريقة 

عاصروه.

اصلاح  بحركة  يقوم  ان  فاستطاع 
سياسي وبث وعي اسلامي واسع في 

العديد من البلدان الإسلامية.
ولاشك انّه استفاد كثيراً من السنوات 
التي قضاها في النجف الاشرف تلميذاً 
الانصاري  الشيخ  تلامذة  من  متميزاً 
لم  وهو  الاجتهاد  اجازة  منحه  الذي 
تزال  ولا  عمره  من  العشرين  يبلغ 
موضع  الدين  جمال  السيد  شخصية 
خلاف شديد بين المؤرخين والباحثين 
في  الاصلاحية  الحركات  تاريخ  في 

العصر الحديث.
بانه  جميعاً  يتفقون  انهم  الا 
من  قوياً  تياراً  يشكل  ان  استطاع 
موضع  يزال  لا  والاصلاح  الصحوة 
آثاره  تزال  ولا  الاجيال  واهتمام  تقدير 
ممتدة  السياسية  وافكاره  الاصلاحية 

لعقود من الزمن.
الانصاري  الشيخ  فترة  دراسة  ان 
لهذه  الكبيرة  القيمة  بوضوح  تبين 
أجواء  في  ظهرت  التي  الشخصية 
للفكر  فقدمت  وقلقة  مضطربة 
بالثبات  يتسم  دائماً  عطاءاً  وللامة 
حركة  على  نفسه  فرض  والاستقرار 

الزمن المتسارعة المتجددة.
المصدر:  منتدي منار للحوار

نعــرف قيمــة العلــوم الدينيــة وثقافــة أهــل نعــرف قيمــة العلــوم الدينيــة وثقافــة أهــل 
البيــتالبيــت، عندمــا نقــرأ ســيرة حيــاة مــن ، عندمــا نقــرأ ســيرة حيــاة مــن 
حملــوا مشــعل هــذه العلــوم وتفانــوا وضحــوا حملــوا مشــعل هــذه العلــوم وتفانــوا وضحــوا 
مــن أجــل تحصيلهــا ثــم الحفــاظ عليهــا مــن أجــل تحصيلهــا ثــم الحفــاظ عليهــا 
ونشــرها للعالــم، معتقديــن بحــق أنهــا النهج ونشــرها للعالــم، معتقديــن بحــق أنهــا النهج 
بالشــكل  حياتــه  ليديــر  للانســان  بالشــكل القويــم  حياتــه  ليديــر  للانســان  القويــم 
الصحيــح ولا يقــع بالأزمــات والمشــاكل كالتــي الصحيــح ولا يقــع بالأزمــات والمشــاكل كالتــي 
ــا الاســامية وفي  ــوم في بلادن ــا الاســامية وفي نشــهدها الي ــوم في بلادن نشــهدها الي

ــدة. ــف الاصع ــه وعلى مختل ــم كل ــدة.العال ــف الاصع ــه وعلى مختل ــم كل العال
ــن  ــرد وم ــن شُ ــن ســجن وم ــك م ــن نعــم، هنال ــرد وم ــن شُ ــن ســجن وم ــك م نعــم، هنال
قتــل بطــرق وحشــية بشــعة ومــن غــاب قتــل بطــرق وحشــية بشــعة ومــن غــاب 
ــراً  ــه صاب ــى نحب ــجون وقض ــر الس ــراً في مطامي ــه صاب ــى نحب ــجون وقض ــر الس في مطامي
ــة عــن  ــم يتراجــع قيــد أنمل ــة عــن محتســباً، لكــن ل ــم يتراجــع قيــد أنمل محتســباً، لكــن ل
ــذي اكتســبه  ــع علمــه ال ــق الحــق او يبي ــذي اكتســبه طري ــع علمــه ال ــق الحــق او يبي طري
الجائــر او  او ، للســلطان  الجائــر  البيــت، للســلطان  البيــتمــن أهــل  مــن أهــل 

ــة. ــح معين ــواء ومصال ــة أه ــة.لترضي ــح معين ــواء ومصال ــة أه لترضي
ــم  ــم ؛ )الشــهيد الثالــث(، ذلــك العال مــن هــؤلاءمــن هــؤلاء؛ )الشــهيد الثالــث(، ذلــك العال
الكبيــر والمضحــي، وقــد اكتســب هــذا اللقــب الكبيــر والمضحــي، وقــد اكتســب هــذا اللقــب 
مــن الأدبيــات الشــيعية، بعــد )الشــهيد الأول( مــن الأدبيــات الشــيعية، بعــد )الشــهيد الأول( 
ــد  ــقية(، وبع ــة الدمش ــاب )اللمع ــب كت ــد صاح ــقية(، وبع ــة الدمش ــاب )اللمع ــب كت صاح
الكتــاب  شــرح  صاحــب  الثانــي(  الكتــاب )الشــهيد  شــرح  صاحــب  الثانــي(  )الشــهيد 
القيّــم الــذي يُعــد اليــوم أحــد مناهــج الدراســة القيّــم الــذي يُعــد اليــوم أحــد مناهــج الدراســة 

ــة. ــا العلمي ــة.في حوزاتن ــا العلمي في حوزاتن
▪▪الشجرة الطيبةالشجرة الطيبة

هــو الســيد نــور الله ضيــاء الديــن القاضــي، هــو الســيد نــور الله ضيــاء الديــن القاضــي، 
ابــن الســيد العلامــة شــريف الدين، ابن الســيد ابــن الســيد العلامــة شــريف الدين، ابن الســيد 
ضيــاء الديــن، يتصــل نســبه الشــريف بالســيد ضيــاء الديــن، يتصــل نســبه الشــريف بالســيد 
المرعشــي،  علــي  الحســن  أبــي  المرعشــي، الجليــل  علــي  الحســن  أبــي  الجليــل 
والتراجــم  الرجــال  كتــب  في  والتراجــم المعــروف  الرجــال  كتــب  في  المعــروف 
الشــيعية والعاميّــة، وهــو مــن ســالة الدوحة الشــيعية والعاميّــة، وهــو مــن ســالة الدوحة 
ينتهــي  إذ  الطاهــرة،  العلويــة  ينتهــي الحســينية  إذ  الطاهــرة،  العلويــة  الحســينية 
ــن  ــي ب ــن عل ــن العابدي ــام زي ــى الإم ــن نســبه إل ــي ب ــن عل ــن العابدي ــام زي ــى الإم نســبه إل

..ــب ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــين ب ــبالحس ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــين ب الحس
ولــد الســيد الشــهيدولــد الســيد الشــهيد مــن أبوين مرعشــين  مــن أبوين مرعشــين 
عالِميَــن، في بلــدة )تُســتَر( جنوب غــرب ايران عالِميَــن، في بلــدة )تُســتَر( جنوب غــرب ايران 
ممــا يعــرف اليــوم باســم محافظــة خوزســتان ممــا يعــرف اليــوم باســم محافظــة خوزســتان 
ــتَري(،  ــرف بـ)التُس ــذا يع ــتَري(، هـــ(، وله ــرف بـ)التُس ــذا يع ــنة )956956هـــ(، وله ــنة )س س
ويقــال لــه: )الشوشــتري( أيضــا لكــون )تســتر( ويقــال لــه: )الشوشــتري( أيضــا لكــون )تســتر( 

مُعَــرّب )شوشــتر(.مُعَــرّب )شوشــتر(.
ــبةً  ــاء نس ــد ج ــي(، فق ــبةً  )المرعش ــاء نس ــد ج ــي(، فق ــب: )المرعش ــا لق ــب:أم ــا لق أم
إلــى )مرعــش( وهــي بلــدة تقــع بيــن الشــام إلــى )مرعــش( وهــي بلــدة تقــع بيــن الشــام 
ه الأعلى، الســيد الزاهــد  ه الأعلى، الســيد الزاهــد وتركيــا، وكان جــدُّ وتركيــا، وكان جــدُّ
الفقيــه المحــدّث أبــو الحســن علــيّ، قــد الفقيــه المحــدّث أبــو الحســن علــيّ، قــد 
ســكن تلــك البلــدة فنُسِــب إليهــا، وكذلــك ســكن تلــك البلــدة فنُسِــب إليهــا، وكذلــك 
أولاده وأحفــاده يُعرفــون إلــى اليــوم بالســادة أولاده وأحفــاده يُعرفــون إلــى اليــوم بالســادة 

المرعشــية.المرعشــية.
ــينية  ــر الحس ــن الأس ــية م ــرة المرعش ــينية والُأس ــر الحس ــن الأس ــية م ــرة المرعش والُأس
العريقــة في الديــن والتقوى والصــاح والعلم، العريقــة في الديــن والتقوى والصــاح والعلم، 
ــة عــدداً  ــداد قــرون متعاقب ــة عــدداً خرّجــت على امت ــداد قــرون متعاقب خرّجــت على امت
كثيــراً مــن العلمــاء والمحدّثيــن والفقهــاء، كثيــراً مــن العلمــاء والمحدّثيــن والفقهــاء، 
ولهــم في تراثنــا الشــيعي بصمــات بــارزة، ولهــم في تراثنــا الشــيعي بصمــات بــارزة، 

ــب  ــهيد صاح ــار الش ــيما آث ــدة، لاس ــار خال ــب وآث ــهيد صاح ــار الش ــيما آث ــدة، لاس ــار خال وآث
الترجمــةالترجمــة الــذي شــهدت لــه آثــاره العلميــة  الــذي شــهدت لــه آثــاره العلميــة 
ــرها. ــرعية بأس ــوم الش ــره في العل ــرها.على تبح ــرعية بأس ــوم الش ــره في العل على تبح

▪▪مسيرة طلب العلممسيرة طلب العلم
أخــذ الشــهيد التســتري )طــاب ثــراه( العِلــمَ أخــذ الشــهيد التســتري )طــاب ثــراه( العِلــمَ 
– في أوان شــبابه – مــن علمــاء بلدتــه تســتر، – في أوان شــبابه – مــن علمــاء بلدتــه تســتر، 
ــرأ  ــن، فق ــريف الدي ــيد ش ــده الس ــم وال ــرأ وأوله ــن، فق ــريف الدي ــيد ش ــده الس ــم وال وأوله
والفقــه  والأصــول  الأربعــة  الكتــب  والفقــه عليــه  والأصــول  الأربعــة  الكتــب  عليــه 
ــر  ــمَ عــن كثيريــن غي ــكلام، كمــا أخــذ العِل ــر وال ــمَ عــن كثيريــن غي ــكلام، كمــا أخــذ العِل وال
ــة  ــى مدين ــك إل ــد ذل ــل بع ــم انتق ــده، ث ــة وال ــى مدين ــك إل ــد ذل ــل بع ــم انتق ــده، ث وال
مشــهد المقدســة، وكانــت تعــج يومــذاك مشــهد المقدســة، وكانــت تعــج يومــذاك 

ــاء. ــاهير العلم ــاء.بمش ــاهير العلم بمش
ومــا إن وصــل مشــهد، وكان عمــره في ذلــك ومــا إن وصــل مشــهد، وكان عمــره في ذلــك 
ــر  ــى حض ــنة، حت ــرين س ــا وعش ــت ثلاث ــر الوق ــى حض ــنة، حت ــرين س ــا وعش ــت ثلاث الوق
ــذي  ــتري ال ــد التس ــد الواح ــى عب ــذي درس المول ــتري ال ــد التس ــد الواح ــى عب درس المول
ــره،  ــل في عص ــل الفض ــاهير أه ــن مش ــره، كان م ــل في عص ــل الفض ــاهير أه ــن مش كان م
ثــم أخــذ عــن غيــره مــن فطاحــل العلمــاء في ثــم أخــذ عــن غيــره مــن فطاحــل العلمــاء في 
ــد  ــل بع ــم انتق ــة، ث ــة المقدس ــذه المدين ــد ه ــل بع ــم انتق ــة، ث ــة المقدس ــذه المدين ه
ــنة )993993هـــ(، هـــ(،  ــد في س ــاد الهن ــى ب ــك إل ــنة )ذل ــد في س ــاد الهن ــى ب ــك إل ذل
ولّمــا يبلــغ الأربعيــن، بعــد أن تأكــدّ لــه أن ولّمــا يبلــغ الأربعيــن، بعــد أن تأكــدّ لــه أن 
..ــد ــة لآل محم ــا راي ــع فيه ــاد لا تُرف ــذه الب ــده ــة لآل محم ــا راي ــع فيه ــاد لا تُرف ــذه الب ه
ــلطانها  ــه س ــد، قرّب ــاد الهن ــل ب ــا وص ــلطانها ولّم ــه س ــد، قرّب ــاد الهن ــل ب ــا وص ولّم
ــه و  ــه وفضل ــمّ وأدب ــه الج ــاه(، لعلم ــر ش ــه و )أكب ــه وفضل ــمّ وأدب ــه الج ــاه(، لعلم ــر ش )أكب
ورعــه؛ فذاعــت شــهرته في كل بــاد الهنــد، ورعــه؛ فذاعــت شــهرته في كل بــاد الهنــد، 
ورقــي أمــره وحســن حالــه جاهــا ومــالًا ومنــالًا ورقــي أمــره وحســن حالــه جاهــا ومــالًا ومنــالًا 
حتــى نصبــه )أكبــر شــاه( قاضيــا ومفتيــا في حتــى نصبــه )أكبــر شــاه( قاضيــا ومفتيــا في 

دولتــه.دولتــه.
▪▪الجهاد في الهندالجهاد في الهند

لقــد كان منصــب القضــاء والإفتاء لا يتســنّمه لقــد كان منصــب القضــاء والإفتاء لا يتســنّمه 
ــه  ــاس بعلم ــاق الن ــن ف ــاد إلا م ــك الب ــه في تل ــاس بعلم ــاق الن ــن ف ــاد إلا م ــك الب في تل
وفقهــه، ولهــذا فقــد تعــرّض الســيد مــن وفقهــه، ولهــذا فقــد تعــرّض الســيد مــن 
ــى حســد الحاســدين،  ــى حســد الحاســدين، جــراء هــذا المنصــب إل جــراء هــذا المنصــب إل
ــس منهــم بلبــاس الفقهــاء،  ــس منهــم بلبــاس الفقهــاء، لاســيما مــن تلبّ لاســيما مــن تلبّ
ــن وعلى  ــاء. لك ــص العلم ــص قمي ــن تقمّ ــن وعلى وم ــاء. لك ــص العلم ــص قمي ــن تقمّ وم
ــاد  ــك الب ــديه في تل ــرة حاس ــن كث ــم م ــاد الرغ ــك الب ــديه في تل ــرة حاس ــن كث ــم م الرغ
 ، ،ومــع شــيوع النصــب والعــداء لأهــل البيتومــع شــيوع النصــب والعــداء لأهــل البيت
ــى  ــوة إل ــراً بالدع ــهيد مجاه ــيد الش ــى كان الس ــوة إل ــراً بالدع ــهيد مجاه ــيد الش كان الس
التشــيع أمــام مــن يطمئــن إلــى دينــه وورعــه، التشــيع أمــام مــن يطمئــن إلــى دينــه وورعــه، 
حتــى قيــل عنــه: إنــه أول مــن نشــر مذهــب حتــى قيــل عنــه: إنــه أول مــن نشــر مذهــب 

ــاد الهنــد. ــد.الحــق في ب ــاد الهن الحــق في ب
ولهــذا فقــد حيكت الدســائس ضــدهولهــذا فقــد حيكت الدســائس ضــده قبل  قبل 
ــن  ــرة م ــعت زم ــم س ــيعه، ث ــف تش ــن أن ينكش ــرة م ــعت زم ــم س ــيعه، ث ــف تش أن ينكش
الأوغــاد المتزييــن بــزي العلمــاء، إلى الســلطان الأوغــاد المتزييــن بــزي العلمــاء، إلى الســلطان 
بإباحــة دمــه الشــريف، خصوصــا بعد أن ســمع بإباحــة دمــه الشــريف، خصوصــا بعد أن ســمع 
بعضهــم منــه عبــارة: )عليــه الصلاة والســام( بعضهــم منــه عبــارة: )عليــه الصلاة والســام( 
ابــن  علــي  المؤمنيــن  أميــر  بحــق  ابــن قالهــا  علــي  المؤمنيــن  أميــر  بحــق  قالهــا 
ــر  ــره العط ــرى ذك ــد أن ج ــر ، بع ــره العط ــرى ذك ــد أن ج ــب، بع ــي طال ــبأب ــي طال أب
على لســانه، فاغتنمهــا حسّــاده، وزعمــوا على لســانه، فاغتنمهــا حسّــاده، وزعمــوا 
ــى  ــك إل ــوا ذل ــى ! ورفع ــك إل ــوا ذل ــيأنهــا مختصــة بالنبــي! ورفع أنهــا مختصــة بالنب
الســلطان، وقــد عَلِــمَ أحــد كبــار علمــاء الهنــد الســلطان، وقــد عَلِــمَ أحــد كبــار علمــاء الهنــد 
والمحاولــة  الدسيســة  بهــذه  والمحاولــة المنصفيــن  الدسيســة  بهــذه  المنصفيــن 

ــه  ــد يُعلم ــلطان الهن ــى س ــب إل ــذرة، فكت ــه الق ــد يُعلم ــلطان الهن ــى س ــب إل ــذرة، فكت الق
أن  إلا  أن ،  إلا   ،الله رســول  مــن  هــو  الله  رســول  مــن  هــو   عليــا عليــاأن  أن 
الجُهّــال لا يفقهــون ذلــك، ولــم يعرفــوا حــق الجُهّــال لا يفقهــون ذلــك، ولــم يعرفــوا حــق 
لذلــك  حســدهم  مــع  لذلــك ،  حســدهم  مــع   ،المؤمنيــن المؤمنيــنأميــر  أميــر 
ــكانٍ  ــن م ــه م ــل إلي ــا وص ــل لم ــيد الجلي ــكانٍ الس ــن م ــه م ــل إلي ــا وص ــل لم ــيد الجلي الس
عــالٍ ومنزلــةٍ شــامخةٍ بيــن العلمــاء. فانصــرف عــالٍ ومنزلــةٍ شــامخةٍ بيــن العلمــاء. فانصــرف 
الســلطان عــن قتلــه بعــد أن عــرف حقيقــة الســلطان عــن قتلــه بعــد أن عــرف حقيقــة 

ــه. ــال وواقع ــه.الح ــال وواقع الح
ولــم يلبــث أولئــك النواصــب أن اســتغلوا ولــم يلبــث أولئــك النواصــب أن اســتغلوا 
وفــاة الســلطان )أكبــر شــاه( واغتنمــوا مجــيء وفــاة الســلطان )أكبــر شــاه( واغتنمــوا مجــيء 
ــا على  ــوري( خلف ــاه التيم ــر ش ــه )جهانكي ــا على ابن ــوري( خلف ــاه التيم ــر ش ــه )جهانكي ابن
البــاد، وكان ضعيــف الــرأي ســريع التأثر شــديد البــاد، وكان ضعيــف الــرأي ســريع التأثر شــديد 
والأوغــاد  الحســاد  أولئــك  فــدسّ  والأوغــاد الغضــب،  الحســاد  أولئــك  فــدسّ  الغضــب، 
ــهيد  ــيد الش ــى الس ــم إل ــا منه ــاً خسيس ــهيد رج ــيد الش ــى الس ــم إل ــا منه ــاً خسيس رج
لمعرفــة أخبــاره والتجســس عليــه، كمــا هــو لمعرفــة أخبــاره والتجســس عليــه، كمــا هــو 
فعــل أســيادهم مــن قبــل في التجســس فعــل أســيادهم مــن قبــل في التجســس 
على أعــام الشــيعة لأجــل القضــاء عليهــم، على أعــام الشــيعة لأجــل القضــاء عليهــم، 

وتصفيتهــم.وتصفيتهــم.
وقــد تــم لهــم مــا أرادوا، فــازم ذلــك الرجــل وقــد تــم لهــم مــا أرادوا، فــازم ذلــك الرجــل 
القاضــي نــور الله بصفــة  القاضــي نــور الله بصفــة مجلــس الســيد  مجلــس الســيد 
طالــب علــم، إلــى أن عــرف مــن طــول الملازمة طالــب علــم، إلــى أن عــرف مــن طــول الملازمة 
والخدمــة أن قاضــي الهنــد وفقيههــا هــو من والخدمــة أن قاضــي الهنــد وفقيههــا هــو من 
ــاع  ــن الإط ــه م ــع تمكن ــق، م ــاة الح ــر دع ــاع أكب ــن الإط ــه م ــع تمكن ــق، م ــاة الح ــر دع أكب
ــد  ــه الخال ــيما كتاب ــيد لاس ــات الس ــد على مؤلف ــه الخال ــيما كتاب ــيد لاس ــات الس على مؤلف
ــة  ــه حج ــق في ــم يب ــذي ل ــق( ال ــاق الح ــة )إحق ــه حج ــق في ــم يب ــذي ل ــق( ال ــاق الح )إحق
لناصبــي عنيــد إلا وقــد جعلهــا هشــيماً تذروه لناصبــي عنيــد إلا وقــد جعلهــا هشــيماً تذروه 

الريــاح.الريــاح.
لقــد اســتكتب الرجــل الشــقي نســخة مــن لقــد اســتكتب الرجــل الشــقي نســخة مــن 
)إحقــاق الحــق(، وأتــى بهــا إلى الســلطان في )إحقــاق الحــق(، وأتــى بهــا إلى الســلطان في 
الوقــت الــذي أشــعلت فيــه حســاد الشــهيد نار الوقــت الــذي أشــعلت فيــه حســاد الشــهيد نار 
غضــب جهانكيــر شــاه التيمــوري ملــك البــاد، غضــب جهانكيــر شــاه التيمــوري ملــك البــاد، 
ــن  ــه الله وم ــر )لعن ــل، فأم ــيد الجلي ــن على الس ــه الله وم ــر )لعن ــل، فأم ــيد الجلي على الس
ــه  ــرّدت ثياب ــه بصــورة بشــعة، إذ جُ ــه آزره( بقتل ــرّدت ثياب ــه بصــورة بشــعة، إذ جُ آزره( بقتل
ــياط  ــرب بالس ــم ضُ ــريف، ث ــده الش ــن جس ــياط ع ــرب بالس ــم ضُ ــريف، ث ــده الش ــن جس ع
ــريف  ــه الش ــم بدن ــر لح ــى تناث ــائكة حت ــريف الش ــه الش ــم بدن ــر لح ــى تناث ــائكة حت الش
الطاهــر، وذلــك في ســنة الطاهــر، وذلــك في ســنة 10191019هـــ على أشــهر هـــ على أشــهر 

ــوال. ــوال.الأق الأق
نحبــه  التســتري  الســيد  قضــى  نحبــه وهكــذا  التســتري  الســيد  قضــى  وهكــذا 
شــهيداً وحيــداً فريــداً تحيــط بــه زمــر الأوغــاد، شــهيداً وحيــداً فريــداً تحيــط بــه زمــر الأوغــاد، 
ومحرّفــوا الكَلِــم عــن مواضعــه مــن كل مــكان، ومحرّفــوا الكَلِــم عــن مواضعــه مــن كل مــكان، 
ثــم دفــن جثمانــه الطاهــر في بلــدة أكبــر ثــم دفــن جثمانــه الطاهــر في بلــدة أكبــر 
ــزار  ــد، ومرقــده الشــريف معــروف ي ــاد بالهن ــزار آب ــد، ومرقــده الشــريف معــروف ي ــاد بالهن آب

ــه. ــى ب ــى الله تعال ــرب إل ــرّك والتق ــه.للتب ــى ب ــى الله تعال ــرب إل ــرّك والتق للتب
▪▪آثاره العلميةآثاره العلمية

  كان الشــهيد القاضــي نــور الله التســتريكان الشــهيد القاضــي نــور الله التســتري
عَلَمــا في عصــره، ومتكلّمــا، وأديبــا بارعــا، عَلَمــا في عصــره، ومتكلّمــا، وأديبــا بارعــا، 
والحديــث  والأصــول  الفقــه  في  والحديــث وبحــراً  والأصــول  الفقــه  في  وبحــراً 
والعربيــة، أثنــى عليــه جميــع مــن ترجــم لــه والعربيــة، أثنــى عليــه جميــع مــن ترجــم لــه 
ــث. ــهيد الثال ــوه بالش ــى وصف ــاء، حت ــة الثن ــث.غاي ــهيد الثال ــوه بالش ــى وصف ــاء، حت ــة الثن غاي
ــول  ــه وط ــدل على علم ــا ي ــر م ــل خي ــول ولع ــه وط ــدل على علم ــا ي ــر م ــل خي ولع
كثــرة  الغــرّاء  الشــريعة  علــوم  في  كثــرة باعــه  الغــرّاء  الشــريعة  علــوم  في  باعــه 

مؤلفاتــه ومصنفاتــه، فقــد أحصــى لــه الســيد مؤلفاتــه ومصنفاتــه، فقــد أحصــى لــه الســيد 
ــة  ــة  مائ ــي مائ ــي النجف ــن المرعش ــهاب الدي ــيش ــي النجف ــن المرعش ــهاب الدي ش
وأربعيــن مصنفــا مــا بيــن كتــاب ورســالة، وأربعيــن مصنفــا مــا بيــن كتــاب ورســالة، 
ــد  ــه الخال ــك في مقدمــة تحقيقــه لكتاب ــد وذل ــه الخال ــك في مقدمــة تحقيقــه لكتاب وذل

ــق(. ــاق الح ــق(.)إحق ــاق الح )إحق
والحــق، إنــه لــو لــم يكــن مــن بيــن مؤلفاتــه والحــق، إنــه لــو لــم يكــن مــن بيــن مؤلفاتــه 
إلا إحقــاق الحــق لكفــى بــه شــاهداً على إلا إحقــاق الحــق لكفــى بــه شــاهداً على 
غــزارة علمــه، وتفوّقــه على أقرانــه لِِمــا فيــه غــزارة علمــه، وتفوّقــه على أقرانــه لِِمــا فيــه 

مــن مباحــث كلاميــة وعقائديــة وفقهيــة مــن مباحــث كلاميــة وعقائديــة وفقهيــة 
وتفســيرية راقيــة قلّمــا نجدهــا مجتمعــة في وتفســيرية راقيــة قلّمــا نجدهــا مجتمعــة في 

ــه. ــاب في باب ــه.كت ــاب في باب كت
رحــم الله الســيد الشــهيد القاضــي نــور رحــم الله الســيد الشــهيد القاضــي نــور 
الله التســتري، وســام عليــه يــوم ولــد، ويــوم الله التســتري، وســام عليــه يــوم ولــد، ويــوم 
ــا. ــهداء حيّ ــع الش ــث م ــوم يبع ــهد، وي ــا.استش ــهداء حيّ ــع الش ــث م ــوم يبع ــهد، وي استش
المصدر : صحیفة الهديالمصدر : صحیفة الهدي
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